
حكومـــة نتنيـــاهو المتطرفـــة.. الحصـــار مـــن
الداخل

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

لا يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الكيان الإسرائيلي، ستصمد حتى انتهاء فترتها الانتخابية
الخاصة بالكنيست الإسرائيلي، في ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بها والتظاهرات العارمة من

قبل الأحزاب المحسوبة على الوسط واليسار.

تحظـى حكومـة نتنيـاهو بـدعم  مـن أعضـاء الكنيسـت مـن أصـل ، علمًـا أن  مـن الأعضـاء
الداعمين للحكومة الجديدة ينتمون إلى اليمين الديني المتطرف، والتيارات الدينية والحريدية، و

منهم يقطنون في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ورغــم التنــازلات الــتي قــدّمها حــزب الليكــود -الــذي حصــل علــى  مقعــدًا في انتخابــات الكنيســت
الأخــيرة-، إلا أن نتنيــاهو يســعى إلى التحكــم بمقاليــد حكــومته، في وقــت ظهــرت الخلافــات مبكّــرًا إلى
الســطح مــع حــزب “الصــهيونية الدينيــة” برئاســة بتســلئيل ســموتريتش ( مقاعــد)، وحزب “عظمــة

يهودية” برئاسة إيتمار بن غفير ( مقاعد)، الذي يتولى حقيبة الأمن القومي.

وللمـــرة الأولى بـــاتت تُســـمَع في دولـــة الاحتلال جـــديا تعـــبيرات “الحـــرب الأهليـــة” و”زلـــزال شعـــبي”
ية قلقة من هيمنة الأحزاب اليمينية الدينية و”يشعلون النار في البلاد”، فالأحزاب الوسطية واليسار

واليمينية الوطنية على مقاليد الحكم في البلاد.

ــا “انقلابًــا”، ويحــذّرون مــن “حــرب أهليــة”، ولذلــك وفي المعارضــة، يعتــبرون مــا تنفّــذه الحكومــة حالي
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يــدعون الإسرائيليين إلى الخــروج إلى الشــوا للاحتجــاج، وهــو مــا حصــل علــى مــدار الأســابيع الســتة
الماضية حين تظاهر مئات الآلاف في عدة مدن.

ا في “إسرائيل”، ويكرسّون أوقاتهم يمثل الحريديم فئة السكان الأسرع نمو
ا. لدراسة الشريعة اليهودية بدل الذهاب للعمل، وهم تيار ديني متشدد جد

هــذا الخلاف بــدأ مــع منــح الكنيســت صلاحيــات واســعة لزعيــم حــزب “القــوة اليهوديــة”، اليميــني
ير للأمن القومي، مرورًا بتصريحات نواب من الأحزاب اليمينية الدينية المتطرف إيتمار بن غفير، كوز
يــر العــدل يــاريف ليفين، وهــو مــن قــادة عــن تطــبيق الشريعــة اليهوديــة في البلاد، وصــولاً إلى إعلان وز

حزب الليكود بزعامة نتنياهو، عمّا أسماها خطة الإصلاح القضائي.

وأحـدثت رسالـة وجّههـا  مـؤّ إسرائيلـي هـزة بالنسـبة إلى الإسرائيليين، حينمـا حـذّروا مـن حكـم
ــا علــى “إسرائيــل””، إلى جــانب الإشــارة إلى أن الحكومــة الحاليــة نتنيــاهو واعتبــاره “خطــرًا استراتيجي

بوضعها خطة لإضعاف جهاز القضاء، إنما تشكلّ خطرًا على الأمة الإسرائيلية.

وقالوا في رسالتهم: “منذ تشكيل دولة “إسرائيل”، جاء إليها المهاجرون لـ  أسباب أساسية: لأنهم
فــروّا مــن ملاحقــات، لأنهــم ســعوا إلى تحسين وضعهــم الاقتصــادي، ولأنهــم بحثــوا عــن مكــان يمنــح

حياتهم مضمونًا وجوديا وشعورًا بالانتماء، وتخضع جميع هذه الأهداف للتهديد حاليا”.

وأشــاروا إلى أنــه “عنــدما يهــدد الحكــم مــواطنيه بســحب حقــوق في المســاواة وبمحاكمــة نزيهــة، فــإن
ل الاجتماعي وشعور الانتماء، ليحلالنتيجة التي لا يمكن منعها بإصلاحات قضائية هي تغييب التكت

مكانهما شعور بالاغتراب والعداء. والإصلاحات المقترحة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا”.

وتطرقّــت عريضــة المــؤرخين إلى الاتفاقيــات الائتلافيــة، وتقســيم مســؤوليات وزارة الأمــن بين  وزراء
(غالانت وسموتريتش وبن غفير)، وقالوا إن “من شأن ذلك أن يعيد “إسرائيل” إلى فترة الميليشيات

.″ الصهيونية المتناحرة قبل عام

وخلصــت العريضــة إلى القــول: “نحــن كمــؤرخّين يبحثــون في تــاريخ الشعــب اليهــودي، نتــابع تواصــل
وجوده، ومميزات الدولة وصورة المجتمع في “إسرائيل” في السياقات الواسعة: صورة الوضع مثيرة
ا للقلــق، ومنــذ بدايــة وجودهــا لم تحــدث في دولــة “إسرائيــل” أزمــة عميقــة بهــذا الشكــل، ينطــوي جــد

بداخلها خطر داهم على وجود الدولة”.



الأزمات الداخلية.. التفكك الداخلي
بعد فوز كتلة الائتلاف بقيادة نتنياهو، زعيم الليكود، بالأغلبية البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، احتد
ـــداخلي في المجتمـــع الإسرائيلـــي، فإضافـــة إلى الانقســـام العـــرقي ثمـــة انقســـام آخـــر بين الانقســـام ال
العلمانيين والمتطرفين التوراتيين، وأهدافهم في تحويل “إسرائيل” إلى دولة دينية عقيدتها شعب الله

المختار لدولة من النيل إلى الفرات.

وهــذا المنطــق يتعــارض مــع النظــرة العلمانيــة لكــون “إسرائيــل” في اعتقــادهم وفي تحليلهــم دولــة
ديمقراطيـة تلتزم بالقـانون الـدولي ومبـادئ جينيـف عـام  وعـام ، وعـدم التمييز في صـفة
كــثر مــن عــرق وقوميــة ودولــة، وهنــاك المواطنــة، علمًــا أن ســكاّن مــا يُســمّى “إسرائيل” ينتمــون إلى أ

التمايز الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين سكانها.

ير العدل الإسرائيلي تسمّى “إصلاحات القضاء”، ما الخلاف الآن في الاحتلال حول خطة يقدمها وز
ــا علــى ماهيــة الحكــم، فيمــا يــبرر المعــارضون لفكــرة الإصلاح القضــائي بأنهــا يعتــبره العلمــانيون انقلابً
ية العليـا بإضافـة  أفـراد و قضـاة إلى الثلاثـة محاولـة مـن نتنيـاهو السـيطرة علـى المحكمـة الدسـتور

ية العليا. القائمين في مجلس المحكمة الدستور

بينما اتهم آخرون نتنياهو بتقديم تلك الإصلاحات لتقويض النظام القضائي، بتغيير التركيبة القضائية
والسيطرة على القضاء وانتهاء حقبة الفصل بين السلطات، ما يعتبرَ تغييرًا في جوهر نظام الحكم.

يــر العــدل، يــاريف ليفــن، متهمــان سابقًــا بالفســاد وخيانــة الأمانــة، والتعــديل اللافــت أن نتنيــاهو ووز
المطلوب يعني حذف جملة الفساد (خيانة الأمانة)، وبالتالي ترفَع جميع القضايا والتحقيقات الخاصة

بهم، ويضيف المعارضون أن هذا القانون يسيء دوليا وإنسانيا لكيانهم.

ولكن الأبرز في هذا الموضوع تصريح رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي أهارون بارك، بأن تقويض
المحكمة العليا بداية نهاية “الهيكل الثالث”، وهو مصطلح توراتي لوصف زوال الاحتلال الذي نوّه به

سابقًا نتنياهو، عندما قال ربما نستطيع الوجود لأكثر من  عامًا.

اللافت هنا أن الحديث عن انهيار الكيان الإسرائيلي تصاعد كثيرًا في العام الأخير، سواء كان ذلك من
وزراء حــرب إسرائيليين ســابقين أو حــتى مســؤولين في الجيــش، حيــث يتــمّ الربــط بين الانهيــار المتوقــع

والمزعوم وأن دولتيَ “اليهود” السابقتَين لم يتخط عمرهما  عامًا.

وذهــب البعــض في الاحتلال إلى إطلاق وصــف “لعنــة الثمــانين” علــى عــدم تجــاوز دولتهــم عقــدها
كثر من  عامًا إلا في فترتَين: الثامن، على اعتبار أنه وعلى مرّ التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة أ

فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتَين كانتا بداية تفككّها في العقد الثامن. 



مــــــــــــــــــــن أقصى اليســــــــــــــــــــار إلى أقصى
اليمين.. التطرف الديني

يمكن الإشارة إلى أن الخطوط العريضة لجميع حكاّم الاحتلال متقاربة، سواء كانوا وسطًا أو يسارًا،
كــثر، والميــل نحــو الأحــزاب غــير أن اللافــت هــذه المــرة اتجــاه المجتمــع الإسرائيلــي نحــو التطــرف الــديني أ

اليمينية بطريقة مغايرة عن السابق.

فبعــد أقــل مــن عــامَين علــى حكــم اليســار، عــاد اليمين واليمين الــديني المتشــدد للصــعود في نتــائج
الانتخابـات بأرقـام مغـايرة عمّـا كـان يحصـل في السـابق، وهـو مـا يعكـس بالنسـبة إلى مراقـبين الاتجـاه

المتصاعد نحو التطرف الديني في الاحتلال.

ويعتمــد تشكيــل حكومــة نتنيــاهو علــى الأحــزاب اليهوديــة (الحريديــة)، مــا عكسَ تعــاظم قــوة التيــار
ــا، وانتقــال مجتمــع اليهــود المتــدينين ا واجتماعييــز نفــوذه سياســي الــديني في المجتمــع الإسرائيلــي، وتعز

(الحريديم) من العزلة والتهميش إلى الحكم.

وتسـعى الأحـزاب الحريديـة الرئيسـية (شاس ويهوديـة التوراة) الممثّلـة بــ  مقعـدًا في الكنيسـت، إلى
ــل بمفاصــل الحكــم، الأمــر الــذي يمكنّهــا مــن التــأثير علــى الهويــة توظيــف قوتهــا السياســية للتوغ
الإسرائيليــة برمّتهــا، مــن دولــة “يهوديــة ديمقراطيــة” كمــا تعــرفّ نفســها، إلى دولــة تتطلــع إلى الحكــم

بموجب التوراة والشريعة الدينية اليهودية.

ويضيء تنامي التيار الحريدي المتشدد دينيا على الصراعات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة
مع عدم حسم مسألة الهوية اليهودية للدولة، وبسبب غياب هوية موحّدة ومتجانسة لليهود في
يــديم ومَــن فلســطين، الذيــن انقســموا بين علمــانيين ويهــود تقليديين ومتــدينين يعــبرّ عنهــم الحر

يسمّون أنفسهم بالقوميين.

ويُظهـــر هـــذا الخليـــط المجتمعـــي تناقضـــات بين مركبّـــات الهويـــة الإسرائيليـــة الـــتي تضـــمّ الديانـــة
يــدي الــذي يتمسّــك يــج يرفضــه التيــار الحر اليهودية والقومية والصــهيونية والديمقراطية، وهــو مز

بالديانة اليهودية والتوراة كهوية واحدة لـ”إسرائيل”.

ا في “إسرائيـــل”، ويكرسّـــون أوقـــاتهم لدراســـة الشريعـــة ويمثـــل الحريديم فئـــة الســـكان الأسرع نمـــو
ا، وتعني كلمة الحريدي “التقيّ”، ويتنكرّ اليهودية بدل الذهاب للعمل، وهم تيار ديني متشدد جد

هؤلاء اليهود للصهيونية، ويعيش غالبيتهم في فلسطين التاريخية والولايات المتحدة.

ويتمسّك الحريديم بالنصوص التي وردت في التوراة والتلمود وبتعاليم الحاخامات، ويجمعون أن
دولة “إسرائيل” وحياة اليهود فيها يجب أن تحكمهما الشريعة اليهودية والتعاليم التوراتية، وليس
ــم الصــهيونية والقــوانين الــتي شرعّهــا الإنســان، وعليــه يوظفــون نفــوذهم مبــادئ الديمقراطيــة وقِيَ



السياسي لفرض هذه التعاليم على الحياة اليومية للإسرائيليين.

يو رابين؟ يوهات.. هل يتكرر سينار سينار
أمــام تصاعــد حــدة الخلافــات الإسرائيليــة الداخليــة، وحالــة التراشــق الإعلامــي والكلامــي بين أفــراد
الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو والمعارضة بقيادة يئير لابيد، تبرز التحذيرات من الدخول في

حرب أهلية أو تعرض أفراد من الائتلاف الحكومي للاغتيال.

يو إلى عملية اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحاق رابين، الذي وقّع على ويعود هذا السينار
يـــر الفلســـطينية عـــام ، وهـــو مـــا دفـــع بالمنظومـــة الأمنيـــة اتفاقيـــة أوســـلو مـــع منظمـــة التحر

الإسرائيلية إلى إطلاق جرس التحذيرات من خطورة التراشق الإعلامي.

يو الحرب الأهلية قد لا يبدو مستبعدًا في ظلّ ازدياد الاستقطاب وأما بخصوص ما يجري، فإن سينار
يــض بين الفئــات السياســية والاجتماعيــة والحزبيــة داخــل المجتمــع الصــهيوني، وارتفاع حــدة التحر

المتعارضة، وذلك على خلفية إصرار حكومة نتنياهو السادسة على تمرير خطة المؤسسة القضائية.

وفي ظل الحديث عن الاغتيالات، يجب الإشارة إلى دعوة الطيار الإسرائيلي، زئيف راز، الذي شارك في
قصــف المفاعــل النــووي العراقيّ في يونيــو/ حزيران ، إلى اغتيــال نتنيــاهو، في حــال واصــل تنفيــذ

خطة “الانقلاب” على المؤسسة القضائية.

وجاء هذا التهديد، الذي أثار عاصفة سياسية في الدولة العبرية، في مدونة نشرها الجنرال بالاحتياط
راز، وهو أحد قادة الاحتجاج ضد نتنياهو، على صفحته في موقع فيسبوك، وجاء فيها: “إذا حصل

ية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم”، على حدّ تعبيره. رئيس الوزراء على سلطات ديكتاتور

في الوقت ذاته، لم يكن هذا التهديد وحيدًا، بل تبعه تهديد للمحامي دافيد حوديق، أحد أهم وأشهر
المحـامين في المجـال الاقتصـادي في “إسرائيـل”، حيـث هدد الأسـبوع المـاضي بأنـه سـيلجأ إلى اسـتخدام
يــة، الأمــر الــذي أثــار عاصــفة في تــل السلاح النــاري حتى يمنــع تحويــل “إسرائيــل” إلى دولة ديكتاتور

أبيب دفعت شرطة الاحتلال للتحقيق معه بتهمة التحريض على القتل.

الفلســطينيون ورؤيتهــم.. رحيــل الأحــزاب



الصهيونية؟
أما الفلسطينيون فيراقبون عن كثب وقرب ما يجري في الاحتلال، لا سيما في ضوء التصعيد الكبير
الــذي تقــوم بــه الحكومــة الحاليــة، والــتي عملــت علــى تغيــير التعامــل الاستراتيجــي في سياســتها مــع

القضية الفلسطينية من “إدارة الصراع” إلى “حسم الصراع”.

ورغــم أن الخلافــات لم تبلــغ ذروتهــا إسرائيليــا، إلا أن الفلســطينيين يأملــون أن تنهــار هــذه الأحــزاب
والائتلاف الحكومي سريعًا، لوقف حالة الاستفراد بالقضية الفلسطينية، في ظل حالة عدم الاهتمام

بهذا الملف دوليا أمام ملف الحرب الأوكرانية والملف النووي الإيراني.

داخليــا لا يمتلــك الفلســطينيون أي رؤيــة رســمية بشــأن التعامــل مــع الأحــزاب الإسرائيليــة، ســواء
الائتلاف الحكــــومي أو حــــتى مــــا يجــــري مــــن إشكــــالات، باســــتثناء الحــــديث عــــن ضرورة تجنيــــب

الفلسطينيين أي محاولة إسرائيلية للهروب من الأزمات الداخلية نحو الدم الفلسطيني.

يـدًا بـالعموم، لا يبـدو أن حـدة الخلاف الإسرائيلـي سـتقف عنـد هـذا الحـد، وسـتشهد الفـترة المقبلـة مز
يـر التعـديلات القضائيـة، وهـو مـا قـد يفجّـر “ثـورة” عارمـة مـن الإشكـالات مـع إصرار الائتلاف علـى تمر

داخل الاحتلال تدفع نحو الاقتتال.
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